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  ملخص:   

القرآني،  نصيدرس هذا البحث ظاهرة من الظواهر البلاغية في الكلام، وهي العدول في التعبير، مُبيّنا مدى بلاغته في ال  

من أساليب بيانية أخرى، كما لتمييزه عمّا يمُكن أن يشتبه به  ؛عدول في التعبير وبيان صورهلويهدف البحث إلى التعريف �

، يهدف إلى إيراد بعض النماذج من أسلوب العدول من النصوص القرآنية، وبيان البعد البلاغي للعدول وأثره على السياق والمعنى

 أو من أسلوب إلى آخر يتطلبه ،العدول هو الانصراف من لفظ إلى آخر؛ يرادفه أو يقاربه في المعنى ومن أهم نتائج البحث أنّ 

نجد: العدول من الإفراد إلى الجمع أو  الكريم السياق، وذلك لتحقيق غاية بلاغية معينة، ومن صور العدول الواردة في القرآن

العدول من لفظ إلى لفظ لتحسين السياق و  ، العدول إلى صيغة غير معتادة لإنشاء المبالغة،العكس لإثبات عمق بلاغي معينّ 

  .وتحقيق الدقة في الوصف

  .التفات؛ سياق قرآني؛ بلاغة؛ إعجاز لفظي عدول؛: مفتاحيةكلمات 

  

Abstract:  

 This research studies one of the rhetorical phenomena in speech, which is the 
change in expression, showing the extent of its eloquence in the Holy Quran. The research 
aims to define the change in expression and clarify its forms; for distinguish it from other 
similar expressions and methods. It also aims to provide some examples of the method of 
change from the Qur’anic verses, and to clarify the rhetorical depth of change and its 
impact on context and meaning. Among the most important results of the research is that 
change is the transition from one word to another; synonymous or close to it in meaning, 
or from one method to another as required by the context, in order to achieve a specific 
rhetorical goal. Among the forms of change mentioned in the Holy Quran: change from 
singular to plural or vice versa, for prove a certain rhetorical depth, change to an unusual 
formula for create exaggeration, and change from word to word for improve context and 
achieve accuracy in description. 

Keywords: change; apostrophe; Quranic context; eloquence; linguistic miracle 
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Résumé:  

 Cette recherche étudie l'un des phénomènes rhétoriques de la parole, qui est le 
changement en l'expression, montrant l'étendue de sa rhétorique dans le Coran. La 
recherche viser à définir le changement dans l'expression et à préciser ses formes; pour le 
distinguer des autres expressions et méthodes similaires. Comme il vise à fournir quelques 
exemples de la méthode de changement dans les versets coraniques, et à clarifier la 
profondeur rhétorique du changement et son impact sur le contexte et le sens. Parmi des 
résultats les plus importants de la recherche est que le changement est le passer d'un mot à 
un autre; synonyme ou proche de sens, ou d'une méthode à une autre exigée par le 
contexte, pour atteindre un objectif rhétorique précis. Parmi les formes de changement 
mentionnées dans le Saint Coran: le changement du singulier au pluriel ou inversement 
pour prouver une certaine profondeur rhétorique, le changement à une formule inhabituelle 
pour créer l'exagération, et le changement de mot à mot pour améliorer le contexte et 
atteindre l'exactitude dans la description. 

Mots clés: changement; apostrophe; contexte Coranique; éloquence; miracle linguistique. 
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 مقدمة:

الحمد � ربّ العالمين، حتى يبلغَ الحمدُ منتهاه، والصّلاة والسّلامُ على النبيّ الأمينِ، محمّدٍ بن عبد الله، عليه أفضل   

فيها مثلا فنجد لعربية تميزت بتعدد وجوه الإلقاء وكثرة الأساليب في إنشاء التعبير، للغة اا فإنّ  الصّلاة وأزكى التّسليم، وبعد:

، وقد من المقابلات الأسلوبية نجد ا�از ... وغيرهاكما الحقيقة  أيضا نجد التعريض والتلميح، ونجد كما التركيب المباشر البسيط،  

  .أسهم هذا التنوع في دعم القوة البلاغية للغة العربية، وأضفى عليها طلاوة في المظهر وحلاوة في المنطق والمسمع

المتكلم من لفظ يتوقعه السامع أو فيه ينتقل الذي البلاغية الراقية في العربية أسلوب العدول في التعبير، من الأساليب   

النوع من الأساليب القارئ حسب التسلسل التركيبي في الكلام إلى لفظ آخر يحقق المعنى بصورة أعمق مما توقع السامع، وهذا 

جملة من النماذج من القرآن الكريم  وكذا عرضييزه عما يشتبه به من أساليب، ث، وذلك بتعريف العدول وتمحما سيعالجه البهو 

  ، مع بيان السر البلاغي الذي يضفيه العدول عليها.بشيء من التحليل والتعليل

 بلاغيةمن الأساليب ال سلوبلأ تعلقه بدراسة قرآنية �صيلا وتحليلا، وكذا في دراستهتتجلى في �لغة  ذا الموضوع أهميةله  

  يعة، �لإضافة إلى أنه يعتمد على المنهج التطبيقي التمثيلي الذي يساعد على البيان وسهولة إدراك المقصد.بدال

  ينطلق هذا البحث من الإشكال الآتي:  

 النص القرآني؟بلاغة في التعبير في  عدولال مدى �ثير أسلوب ما 

 ويندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية الآتية:  

 ؟عدول في التعبيرقصود �لما الم - 

 في النص القرآني؟ عدولما صور ال - 

 ؟عدول في السياقلكيف يمُكن توظيف ا - 

لتمييزه عما يمُكن أن يشتبه به من أساليب  عدول في التعبير وبيان شروطهالظاهرة يهدف هذا البحث إلى التعريف ب  

وأثره  عدولبيان البعد البلاغي لل، و ن النصوص القرآنيةم عدولالمن أسلوب نماذج الإيراد بعض ، كما يهدف إلى بيانية أخرى

  المعنى.على السياق و 

ا م، تتقدمُهينمبحثلمنشودة؛ قُسّم هذا البحث في للإجابة على الإشكالية والتساؤلات المطروحة، ولتحقيق الأهداف ا  

  ه كالآتي:عناصر  ا خاتمة، وتفصيلممُقدّمةٌ، وتليه

 اليته، أهدافه، خطة تقسيمه، ومنهج دراسته.فيها أهمية الموضوع، إشكمقدمة:  .1

 .تمييزه عمّا يشتبه بهو  عدولمفهوم ال .2

 في النص القرآني. عدولصور البعض  .3

 فيها أهم النتائج التي توصّل إليها البحث، وبعض الاقتراحات. الخاتمة: .4
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ره، مع الاستعانة �ليّتي انُتُهِجَ في معالجة هذا البحث المنهج الوصفي؛ وذلك في وصف أسلوب العدول وبيان صو   

التحليل والاستقراء؛ بحيث استُخدمت آلية التحليل في �ويل بعض الأساليب لبيان موضع العدول فيها، واستُخدمت آلية 

  الاستقراء في تعميم الأثر البلاغي الـمُستفاد من النماذج المدروسة على كل ما يوافقها من الأساليب.

  المبحث الأول

  ييزه عمّا يشتبه بهمفهوم العدول وتم

في حاجة يختلف المدلول اللغوي للفظ العدول �ختلاف موضع استعماله؛ وذلك لتعدد معانيه اللغوية، وهذا ما يجعله   

الدقيق المقصود اصطلاحًا في هذا البحث، وسيأتي �صيل ذلك وتفصيله في  "العدول" للوصول إلى معنى إلى تدقيق وضبط

  العناصر الآتية.

  :ومقاربته لفظ العدوللأول: �صيل المطلب ا

، وذلك في فروع والمعاني المقاربة غويالتأصيل اللوهما: ؛ اثنين لضمان الدقة في المعنى الاصطلاحي نعتمد على أساسين  

  هذا العنصر.

  الفرع الأول: التعريف اللغوي:

المعنى الذي له علاقة �لمدلول  ، لكننا سنورد هنا1إن مادة (ع د ل) �ذا الترتيب لها عدة أصول ومعان لغوية  

  الاصطلاحي في هذا الموضوع.

ماله ، ويقُال: وعدل الطريق: مال، رجع ؛ أي:وعدل إليه عدولاعنه،  حاد أي: عدل عن الشيء يعدل عدلا وعدولا  

  2معدل ولا معدول: أي مصرف.

ت الشيء لْ وعدَ  ،قومته عن ميله أي: عدلته :وقيل ،وعدلته عنه أملته ،عدل يعدل عدلا وعدولا وانعدليقُال أيضا:   

محمد  سأل رضي الله عنه عمر بن الخطاب؛ ومن ذلك ما ورد في الأثر أنّ 3والتعديل التقويم ،له إذا كان فيه أدنى ميل فأقمتهدِ أعْ 

ل، عفيفا بن مسلمة: كيف تراني � محمد؟ فقال: أراك والله كما أحب، وكما يحب من يحب لك الخير، أراك قو� على جمع الما

لَوْ مِلْتَ عَدَلْنَاكَ كَمَا يُـعْدَلُ  عنه، عادلا في قسمه، ولو مِلْتَ عَدَلْنَاكَ، كَمَا يُـعْدَلُ السهم في الثقاف، فقال عمر: هاه، فقال:

  4.»الحَمْدُ �َِِّ الَّذِي جَعَلَنيِ فيِ قَـوْمٍ إِذَا مِلْتُ عَدَلُونيِ « فقال عمر: السَّهْمُ فيِ الثِّقَافِ،

  أنواع العدول وما يُسمى به من الأساليب: لفرع الثاني:ا

إنّ لفظ "العدول" إذا أطُلق تبادرت إلى الذهن منه عدّة معانٍ، وينُتخَب المعنى المقصود في كل مرة حسب السياق،   

أو من لفظة إلى  والمعنى المقصود هنا العدول اللفظي في التعبير، أي التحوّل من صيغة إلى صيغة، أو من أسلوب إلى أسلوب،

أخرى في سياق التركيب اللفظي، ويكون ذلك لمعنى مقصود، كما يحقق بلاغة عميقة في مدلول اللفظ أو الإيحاء بشيء من 

  خلالها.

ومن ذلك الكناية  من صيغة إلى أخرى، ض ألوان البيان هي في أصلها عدول�لرجوع إلى الأساليب البلاغية نجد أنّ بع  

ويُصطلح عليها مصطلحًا لغو� متعارفا عليه  ،ها لما تتصف بوصف معين يميزهافالعدول يجمعها لكنالمرسل، والالتفات وا�از 

  ا عن المقصود �لعدول.وفي الآتي تعريف لكل منها، وتمييزهتتميّز بذا�ا عن العدول، 
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  الالتفات:  -أولا

العدول عن الغيبة إلى  ف الالتفات اصطلاحًا �نهوعُرّ  ،5الالتفات والتلفُّت هو أن تعدل بوجهك جاء في المعاجم أنّ   

الالتفات هو نقل لفظي ومعنوي للكلام من أسلوب إلى ، وجاء في بعض التعريفات �نّ 6الخطاب أو التكلم، أو على العكس

ا في أسلوب، وهو كذلك وضع الظاهر موضع المضمر أو العكس، أمّا العدول من أسلوب إلى آخر فهو أعم من الالتفات، كم

 7الرفع والنصب المعدول إليه مما يقتضيه عامل المنعوت.

من خلال التعاريف اللغوية والاصطلاحية المذكورة نجد أن معرّفي الالتفات يفعّلون في بيانه لفظ العدول، مما يدل على   

  أنه فرع منه، كما أ�ما يشتركان في بعض العناصر.

  الكِنَايةَ: -�نيا

ترك  ، وعُرفّت ��ا8إذا تكلم بشيء يسْتَدلّ به على غيره، أو يُـراَد به غيره ؛يكنيو عن كذا  به مصدر كنىّ الكناية   

أحسنها العدول عن و  ،الكنا�ت لها مواضع، وقيل: 9التصريح بذكر الشيء على ما ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور على المتروك

  10.أجلّ، فيجيء أقوى وأفخم في النفس الكلام الدّون إلى ما يدلّ على معناه في لفظ أ�ى ومعنى

من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للكناية نجد أن معرّفيها يفعّلون كذلك لفظ العدول أو معناه، مما يدل على   

  أ�ا فرع منه أيضا.

  ا�از المرسل: -�لثا

: إذا تعدى، كالمولى بمعنى الوالي لأنه ، وهو مفعول بمعنى فاعل جاز11ا�از اسم لما أريد به غير موضوعه لاتصال بينهما  

  12.ن ا�از طريق إلى معناهلإ، لها من قولهم: جعلت كذا مجازا إلى حاجتي: أي طريقاهو متعد عن معنى الحقيقة إلى ا�از وقيل: 

شا�ة مع قرينة دالةّ ا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المالكلمة المستعملة قصدً  �نه ا�از المفرد المرسلوعُرّف   

  13.على عدم إرادة المعنى الوضعي

من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للمجاز المرسل نجد أنه يحمل العدول قطعًا، ففيه استعمال لفظ مكان آخر،   

  وهذا يدل على أنه فرع من العدول مثله مثل الالتفات والكناية.

  ضبط المعنى الاصطلاحي للعدول: المطلب الثاني:

حاولنا من خلال المطلب السابق صناعة ركيزتين لنتمكن من خلالهما الارتقاء إلى مدلول العدول، وقد أيدّت كل ركيزة   

أختها في تصفية المدلول وتدقيق المقصود، حيث سننطلق من خلال ما ورد في تحليلهما، مع تقديم بعض تعاريف العلماء 

  سب سياق البحث.للعدول، وصولا إلى وضع تعريف إجرائي له ينا

الكلام إلى أسلوب آخر مخالف  فيمن أسلوب مدلول الالتفات الذي عرفناه آنفا وقال �نه العدول المؤيد �� وسّع   

لعدول من غيبة إلى خطاب، ومن خطاب إلى غيبة؛ لأن الأول يعم تخصيصه � أحسن من قال أيضا �نّ ذلكللأول، و 

مخصوص �ذه اللغة العربية كما جزم �نّ هذا الوع من الأساليب   الغيبة والخطاب لا غير، مقصور على الثانيالالتفا�ت كلها، و 

، وبناءً على كلامه؛ فإنه لا يفُرّق بين الالتفات والعدول؛ فالالتفات عنده هو الاسم البلاغي لأسلوب العدول في 14دون غيرها

  التعبير.
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لاعتبارات  على خلاف مقتضى الظاهر يورد المتكلم كلامه، وهو أن شعبة من البلاغة�ن العدول  الهاشميقال   

، وهذا التعريف جاء عاما شاملا، حيث وعى مدلول المصطلح لكنه لم يميزه عما يشتبه به، فالكناية والالتفات أيضا 15يلحظها

  إيراد الكلام على خلاف المقتضى.

إلى الفرع وما كانت هذه حاله أقنع منه  ن العدل ضرب من التصرف وفيه إخراج للأصل عن �به"إ :ابن جنيقال   

، وهذا التعريف يسلط الضوء على زاوية مهمة من العدول المقصود في البحث؛ حيث 16"البعض ولم يجب أن يشيع في الكل

 ما اعتبر اللفظ المعدول إليه فرعًا من المعدول عنه، وهذا توجيه رائع من ابن جني، فهو �ذا صنع فارقا واضحا بين العدول وبين

  يشتبه به كالكناية والالتفات؛ فالمعدول عنه فيهما لا يُشترط أن يكون أصلا للمعدول إليه.

عطفًا على ما ذكُر واستدراكًا عليه نقول �نّ العدول �لمعنى العام يحتمل جميع ما يحمل معني الانصراف والانتقال   

ناك أساليبُ فيها عدول من تعبير إلى آخر ولا تكون التفاً� بين التعبيري؛ كالالتفات والكناية وا�از المرسل وغيرها، لكن ه

الصيغ، ولا كنايةً ولا مجازاً، وهذا الأسلوب بعينه ما نثُبتُ إطلاق العدول عليه، تخصيصا وتمييزاً، وذلك كأن ينُاسب التعبير مجيء 

  ار كلمة فنجدها مُثبتة في السياق. اللفظ جمعًا فنجده مُفردًا، أو يناسب ورود لفظ فنجد مرادفه، أو ينُاسب إضم

قلنا �نّ ن يتبين من خلال �صيل الأقوال وتحليلها �نّ أقرب المعاني المذكور لمدلول العدول اصطلاحا هو الالتفات، وإ  

؛ فإنّ ذلك مخصص بصيغ التكلم 17الالتفات هو الانتقال في التعبير من صيغة موافقة لمقتضى السياق إلى صيغة مخالفة له

  أما العدول اصطلاحا فهو انتقال من صيغة إلى صيغة لكن بضوابط أخرى. الخطاب والغيبة،و 

�لاعتماد على ما ذكُر أعلاه في التأصيل اللغوي للعدول ومدلوله الاصطلاحي وتمييزه عن العدول الخاص كالكناية   

  والالتفات وا�از، يمُكن تعريف العدول كأسلوب بلاغي خاص فنقول: 

 و الانصراف من لفظ إلى آخر؛ يرادفه أو يقاربه في المعنى؛ أو من أسلوب إلى آخر يتطلبه السياق، وذلك لتحقيق العدول ه

  غاية بلاغية معينة.

  المبحث الثاني

  صور العدول في النص القرآني وأسرارها البلاغيةبعض 

لكن لكل لون وصف  غة إلى أخرى،رأينا في العنصر السابق �ن كثيرا من ألوان البيان هي في أصلها عدول من صي  

يمُيّزه، وتميّز العدول عنها بكون اللفظ المعدول عنه صالح للاستعمال في السياق حقيقة لا مجازاً؛ لكن هناك ألفاظ أخرى كان 

  يمُكن ورودها مكانه فعُدِل عنها إليه، وهذا جوهر جماله وعمق بلاغته.

وقد استعمل ، 18هه ومعناوعباراته، وسبكه وصياغتمُعجز بلفظه  ن الكريممن المسلم به عند أهل اللغة وغيرهم أنّ القرآ  

القرآن الكريم ألوا� تعبيرية مختلفة شكّلت مع بعضها آية إعجازه، وحلّقت به في عالم الكمال الذي لا يعُلَى عليه، ولن يستطيع 

نْسُ وَالجِْنُّ عَلى أَنْ �َْتوُا بمِثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا �َْتوُنَ بمِثِْلِهِ قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ ﴿أهل الكون مجُتمعين أن �توا بمثله، قال تعالى:  الإِْ

الاستدلال لمن أراد بيان  الكريم منذ نزل إلى اليوم منتهىالقرآن  ]، بل مازال88[الإسراء: ﴾وَلَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 

  ساليب وبلاغتها.الأ
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من القرآن الكريم، وبصور مختلفة لا يمُكن حصرها في بحث محدود، لذا فإننا  مواضع عديدة جدّا ورد أسلوب العدول في  

سنكتفي ببيان بعض النماذج فقط آملين في أن يكون هذا البحث مُنطلقا لبحوث أخرى متمّمة إن شاء الله، وسنورد في 

وذج أو نموذجين لكل صورة متبوعًا �لتفسير، مشفوعًا العناصر اللاحقة جملة من صور العدول (كل صورة في فرع)، مع إعطاء نم

  �لتحليل والتأصيل، مع توجيه علّته وتحديد بلاغته.

  العدول إلى غير ما يتطلبه السياق لغاية تعبيرية:المطلب الأول: 

لسامع وتحقّق تلفت انتباه القارئ وا إلى أخرى من جذرها أو من غيره،ألفاظ عدول من يرد في بعض التعابير القرآنية   

، أو ؛ كأن يؤُتى بصيغة مكان صيغة، أو مفرد مكان جمع أو العكسا�، وذلك بكو�ا على غير وز�ا المعتادبعُدًا إلقائيا جذّ 

  غير مشتهرة ويوجد من مرادفا�ا ما يكون أكثر شهرة.اللفظة المستعملة تكون 

  :و التقليللإنشاء المبالغة أ العدول إلى صيغة غير معتادةالفرع الأول: 

المقصودة �لصيغة غير المعتادة هنا هي الصيغة التي لا تُستعمل عادة في ذلك الموضع، وقد ورد في القرآن الكريم   

استعمال لبعض الألفاظ بصيغة يتوهم العقل القاصر أ�ا في غير موضعها، وأنّ اللفظة الأصلية أصلح لذلك الموضع، لكن بمجرد 

علم يقينًا ��ا في الموضع الصحيح، بل حين نتعمق في مدلولها نجد معنى بلاغيا عجيبًا يجعل المتذوق ورودها في القرآن الكريم ن

  ، ومن أمثلة ذلك نذكر:ذهل من لذة ما يجد نطُقًا وفهمًاي

 43:[المعارج ﴾يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأَْجْداثِ سِراعاً كَأنََّـهُمْ إِلى نُصُبٍ يوُفِضُونَ ﴿ قوله تعالى: -أولا[  

وردت "سراعا" هنا على صيغة "فعال"، وهي بمعنى "سريع" التي هي على صيغة "فعيل"، فقد عدل عن لفظ "سريع"   

إلى لفظ "سراع" من �ب تكثير اللفظ لتكثير المعنى، لأنّ "فعال" في معنى "فعيل" لكنها أبلغ، نحو طوال، فهو أبلغ معنى من 

، وعليه فإنّ لفظ 19ف، وقلال من قليل، وسراع من سريعوكذلك خفاف من خفيطويل، وعراض؛ فإنه أبلغ معنى من عريض، 

  "سراعًا" في الآية ورد لإنشاء المبالغة.

هذا العدول عدول عن معتاد؛ فصيغة فعال وإن كانت أخت فعيل في �ب الصفة؛ فإن فعيلا أخص �لباب من فعال،   

ال، وبطيء، ولا نقول: بطاء، وشديد ولا نقول: شداد، فلما كانت فعيل ألا تراه أشد انقيادًا منه، فنقول: جميل ولا نقول: جم

هي الباب المطرّد وأريدت المبالغة، نعدل إلى فعال؛ فضارعت فِعَال بذلك فَـعَّالا، والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما 

  20عن أصله أما فَـعَّال فبالز�دة وأما فِعَال فبالانحراف به عن فعيل.

 4:[المنافقون ﴾هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ : ﴿تعالى هلقو  -�نيا[   

في  آخر سياقٍ  في جمعًا جاءت أنه مناسب للسياق ولضمير "هم"، وقد مع "الأعداء" من مفردًا بدلاً  "العدو" لفظ ورد  

قَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاءً ﴿ :تعالى قوله  عنها عُدِلَ  لكن "الأعداء" لفظة �تي أن لأولىا في القياس فكان ]،2:[الممتحنة ﴾إِنْ يَـثْـ

 أيضا الإيقاع جميل سيكون �لأعداء التعبير لأن صوتيا؛ العدول ولم يكن سبب ،�21لتأكيد الأعداء يعني الذي "العدو" لفظ إلى

 هذا في ساسالأ الصوتي العامل يكن لم ، فإذا)الهزج بحر( جميل شعري وزن وهذا) مفاعيلن مفاعيلن( وزن على سيكون إذ

 السياق كان  ولما وأمرهم، لشأ�م تكثير هذا في لكان "الأعداء" قيل فلو السياق، هذا في دورها للدلالة يكون أن بد فلا العدول

وقال "العدو"؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ  القلة إلى الكثرة من فأخرجهم والتأثير، القوة صفات كل  من يجردهم هنا
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 جاء منهم المسلمين لتحذير موجها السياق كان  عندما لذلك العداوة، على كلمتهم  اتفاق على يدلّ  دو"لفظ "الع استخدام

قَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاءً ﴿ :تعالى قال بـالأعداء؛  وصفهم   22].2:[الممتحنة ﴾إِنْ يَـثْـ

قياسًا إلى صيغة الإفراد   السياق التي يتطلبهاهنا من صيغة الجمع  نّ العدولبناءً على ما ذكُر في التحليل يمُكن القول �  

وهي التقليل من شأن العدو المذكور وبيان ضعفه وانحسار قدرته، وقد أسهم هذا العدول في  تعبيرية �لغة الدقة، لغاية كان

  حسن التعبير ودقة التدبير.

  فظ لبيان العلة:لالعدول عن الالثاني:  فرعال

غية راقية، فبها تظهر علة ب، ويكون ذلك لغاية بلاة تعبير �لسبب مع قصد المسبّ ورد في جملة من الآ�ت القرآني  

النص، كما تضفي على التعبير بيان حكمة تشريع ذلك الحكم، فلا يذكر السبب والمسبب في النص حتى لا يقع الإطناب 

  الممل، ويكون ذلك اختصاراً غير مخُلّ، ومن المواضع التي ورد فيها ذلك نذكر: 

 194البقرة:[ ﴾فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿تعالى:  هقول -أولا [  

: {فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ} والاعتداء الثاني وهأما و  ،{فَمَنِ اعْتَدَى} استعمل استعمالاً حقيقي�ا في قوله تعالى: :الاعتداء الأول  

�لسبب وهو الاعتداء عن المسبب وهو الجزاء الله تعالى   مجازً�؛ لأن المراد به ا�ازاة والقصاص، فعبرّ استعمل استعمالاً فقد 

السببية بين الاعتداء وجزائه، وأن الجزاء يجب أن يعقب  والقصاص على سبيل ا�از المرسل، وتكمن بلاغة ا�از هنا �براز قوة

يتناقض مع الدعوة لا ما تقتضيه الفاء في قوله: {فاَعْتَدُوا} من سرعة ا�ازاة، وهذا  ذلك دل علىوي ،الاعتداء فلا يتخلف عنه

بين المسلمين والكفرة، فهو يقتضي الشدة والقوة وسرعة الردع، والمقام  إلى العفو والحث على الصفح؛ لأن المقام هنا مقام تحدّ 

قوله تعالى: مثلا من ذلك والإصلاح ما أمكن، و  لعفو والصفحهناك بيان للمعاملة بين المسلمين بعضهم بعضا، وذلك أدعى ل

لُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى ا�َِّ ﴿ فالمراد �لسيئة الثانية الجزاء والقصاص الذي  ؛]40الشورى:[ ﴾وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْـ

سبب على سبيل ا�از المرسل، والمعنى: وجزاء من فعل سيئة أن يتسبب عن السيئة الأولى، فهو من إطلاق السبب وإرادة الم

 نحو ذلكو  ،عنها، فأطلق السبب وأراد المسبب �عتبار أن السيئة سبب وا�ازاة مسببة "سيئة"يجازى عليها، فأطلق على ا�ازاة 

  قول عمرو بن كلثوم:

  اــــــنيعل دٌ ــــــلن أحـــألا لا يجه

  

  نــــهليالجال ــــق جهو ــــــف لَ ـــــفنجه  

فالجهل معناه في اللغة السفاهة والحمق، وقد أراد عمرو بن كلثوم �لجهل المسند إليه الصادر منه جزاء المعتدين     

  23وعقوبتهم على جهلهم وسفاهتهم، فهو مجاز مرسل حيث عبر �لسبب وأراد المسبب.

 تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ قوله تعالى: ﴿ -�نيا   ]73[القصص:﴾ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتِـَبـْ

عدل  لكنهالليل والنهار في صدر الكلام، ثم قابلهما في عجز الكلام بضدين، وهما السكون والحركة على الترتيب،  اءج  

لكون الحركة تكون وذلك ضر� من المحاسن زائدا على المقابلة،  م الكلامااستلز �ب من عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل، 

لمصلحة ولمفسدة، وابتغاء الفضل حركة المصلحة دون المفسدة، وهي تشير إلى الإعانة �لقوة، وحسن الاختيار الدال على رجاحة 

لمهالك، والآية سيقت للاعتداد �لنعم، فتضمنت هذه العقل وسلامة الحس، ليهتدي المتحرك إلى بلوغ المأرب، ويتقي أسباب ا

  عدة منافع ومصالح، فحصل في الكلام �ذا السبب عدة ضروب من المحاسن، ألا تراه سبحانه جعل�ذا العدول الكلمات 
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كلمات العلة في وجود الليل والنهار حصول منافع الإنسان، حيث قال: "لتسكنوا ولتبتغوا" بلام التعليل، فجمعت هذه ال 

 أخبر� وقدالمقابلة، والتعليل، والإشارة، وائتلاف اللفظ مع المعنى، وحسن البيان، وحسن النسق، فلذلك جاء الكلام متلائما، 

في بعض آية كان وكل هذا   ،بعض رحمته، حيث قال بحرف التبعيض: "ومن رحمته"هو أن ما تضمنته العبارة من النعم  سبحانه

  24هرة وفصاحة متظاهرة.�غة هذه بلاو عد�ا عشر كلمات، 

حلاوة يضفي على النص  ؛الذي يحمل معنى ا�از ؛عطفا على ما ذكُر في النموذجين نقول �نّ هذا النوع من التعبير  

  دقة وبياً�.جمالا، وعلى قراءته استرسالا، وعلى مدلوله و 

  الفرع الثالث: العدول أدً� في التعبير:

 عدول من لفظ إلى غيره من �ب إثبات الأدب مع الله تعالى، وتحقيق إجلاله وتنزهه جاء في مواضع من القرآن الكريم  

  سبحانه، ومن أمثلة ذلك نذكر:

  :31:[النجم ﴾ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بمِاَ عَمِلُوا وَيجَْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ِ�لحْسُْنىَ ﴿قوله تعالى[   

 أحسنوا الذين ويجزي بقوله: مقابلته تصح حتى �لإساءة أساءوا الذين ليجزيَ : يقال أن النظم هذا في المقابلة ينُاسبُ   

 إلى الخاص الإساءة لفظة عن فَـعُدِلَ  ،25إليه الإساءة فعل إسناد في تجنب سبحانه الله مع الأدب التزام ذلك منع لكن �لحسنى،

 يتطلبها السياق لكنها ترُكت وجيء �خرى، مفردة نا عنه كان العدول، فالمراد المعنى فيحصل الخاص ذلك فيه يدخل عام لفظ

  26لها. الأدبي المؤدى حيث من وإنما السياق، حيث من ليس ملاءمتها، لعدم

وب التعبيري في هذا النص لوجد�ه يحمل القوة من جهتين، من حيث اللفظ؛ إذ يخُرج النص إذا دققنا النظر في الأسل  

  حيث المقصد؛ إذ يُشير إلى لطيفة غاية في الحسن والدقة.عن النمطية ويستسيغه السامع، ومن 

  المطلب الثاني: العدول لتخصيص العام أو تعميم الخاص:

ورد في القرآن الكريم ضرب من العدول �تي فيه لفظ يعمّم خاصا أو يخصّص عامّا، وتلك حكمته وغاية الدقة في �ويله، 

  زائدا لمقصد الآية.ومجيء اللفظ على تلك الهيئة يعطي سرا بلاغيا 

  الفرع الأول: الإتيان بلفظ عام يدخل فيه المقصود وغيره:

تتطلب الأحكام الدقة في العبارات والألفاظ لتحقق الحكمة منها، ولا يعني هذا تدقيق اللفظ بذاته فقد يكون غيره أنفع   

  منه في ذلك الموضع لما يحُققه من مقاصد إضافية، ومن ذلك نذكر:

 :197[البقرة: ﴾الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَْجِّ ﴿ قوله تعالى[  

 على لحمُِ فإذا ، 27هو الجماع ، وقيل:العرابة والتعريض للنساء �لجماعوقيل:  الإفحاش للمرأة في الكلام،الرفث قيل هو   

يصح أن يراد �لرفث الجماع ومقدماته وقول الفحش، وأن يراد �لفسوق ف ؛وهو في الحقيقة عدول عن ظاهر اللفظ ؛النهيعموم 

أقسامها، جميع أنواعه، و�لجدال جميع أنواعه، لأن اللفظ مطلق ومتناول لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها �يا عن جميع 

والاحتراز عما يحبط ، والتمسك �لآداب الحسنة، ميدةعلى الأخلاق الح الحثعموما كالآية مدلول وعلى هذا الوجه تكون 

  28.ثواب الطاعات
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ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه  أنه ؛ هيدالالجفسوق و ال ،رفثال ؛ذه الألفاظ الثلاثةله الله تعالى الحكمة في ذكر  

شيطانية، وقوة عقلية ملكية، والمقصود من جميع العبادات قهر قوى أربعة: قوة شهوانية �يمية، وقوة غضبية سبعية، وقوة وهمية 

فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله: ولا فسوق إشارة  الله تعالى: الشهوانية، الغضبية، والوهمية، فقول الأولى؛ القوى الثلاثة

قوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله: ولا جدال إشارة إلى ال

، فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور تهمذات الله وصفاته وأحكامه، وهي الباعثة على منازعة الناس وممارا�م، ومخاصم

هذه الأمور،  عليه تجنبفمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله، ف ،الثلاثة فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها

، كما أنّ مثل هاته المعاني الجليلة في الأحكام الشرعية تبين مدى 29المقصد الأقصى من هذه الآ�ت تحققوهذه أسرار نفسية 

  عمق الشريعة الإسلامية وحسن مقاصدها، فليست مجرد أوامر ونواهي إجبارية، لكنها مبنية على الإقناع والاقتناع.

  :لتدقيق الوصف دول إلى لفظ غير مشتهرالفرع الثاني: الع

إنّ الكلام عن العدول هنا لا يعني أنّ ما ورد لم يكن في محله، حاشا � وتعالى عن النقص سبحانه، إنما نحُاول تبرير   

معناه أقل  عن اللفظ المراد �ويلا إلى اللفظ الوارد تحقيقا، وقد ورد العدول في مواضع عديدة من لفظ مشهور إلى لفظ في العدول

   ، ومن أمثلة ذلك نذكر:الوصف في الدقة تحقيق لأجلشهرة لكنه أدقّ اصطلاحا في الموضع الذي ورد فيه، فكان 

 10: [الذار�ت ﴾الخرََّاصُون قتُِلَ ﴿ :تعالى قوله[   

 هم اصونالخرّ قال الزمخشري: و  ،30: أ�م أهل الظنون والفريةوقيلالكذابون،  :وقيلالمر�بون،  الخراصون قيل هم  

كلّ قول ف ،32الذي يكذب، ويقطع على الظن هو الخراص، والذي عليه أغلب المفسّرين أنّ 31رون ما لا يصحالكذابون المقدّ 

خَرْصٌ، سواء كان مطابقا للشيء أو مخالفا له، من حيث إنّ صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظنّ  مقول عن ظنّ وتخمين يقال:

، 33ى الظّنّ والتّخمين، كفعل الخارص في خرصه، وكلّ من قال قولا على هذا النحو قد يسمّى كاذ�ولا سماع، بل اعتمد فيه عل

  .]20:[الزخرف ﴾إِنْ هُمْ إِلاَّ يخَْرُصُونَ ﴿ومثال ذلك قوله تعالى أيضا: 

�ذا، ندُرك أنّ  روهافسّ  المفسرين أن أغلب مع الكذابين، لفظة بدلها ترد لم التي الـخراصين لفظ الآية وكلمة إلى نظر� لو  

، وهي تحقيق الدقة في الوصف لوقوع اللعن عليه، وذلك أن لفظ الكذابين واسع، أما الخرص فصورة من صوره 34لذلك حكمة

  وهي التي طالها اللعن هنا.

  :ثبات معنى في التعبيرالفرع الثالث: العدول لإ

ولو تطلب السياق  المعدول إليه في ذلك الموضع، ؛ لدقةمن صور العدول في النص القرآني الإتيان بلفظ مكان آخر  

  ومن ذلك نذكر:اللفظ المعدول عنه، 

  ينِْ فَخَانَـتَاهمَُاضَرَبَ ا�َُّ مَثَلاً للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نوُحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَـتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادَِ� صَالحَِ ﴿: تعالى هلقو﴾ 

  ]؛ 10:[التحريم

ُ مَثَلاً للَِّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ : ﴿تعالى قوله أورد الله تعالى لفظ امرأة بدل زوج، وكذلك في   وَضَرَبَ ا�َّ

تًا فيِ الجْنََّةِ وَنجَِّنيِ مِنْ فِرْعَوْنَ   أن مع "امرأة"، إلى زوج"لفظ "ال عن عَدَلَ  لكن زوجه، فهي ]؛11:[التحريم ﴾ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَـيـْ

   مناط هي الزوجة تكون حيث �تي "زوج" التعبير، لأنّ كلمة في أبلغ الثانية أن غير الوصف، في أدقُّ  لأ�ا الأولى يقتضي السياق
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هَاوَمِنْ آَ�تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْـفُسِكُمْ أَزْوَاجً ﴿ ، قال تعالى:وحكما تشريعا أو ،وآية حِكمةً  ؛الموقف وَجَعَلَ  ا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً   بخيانة والرحمة والمودة السكن من آيتها تعطلت فإذا وقد وردت لفظة "أزواجا" تحقيقا للزوجية، ]21[الروم:﴾ بَـيـْ

 في ألغيت كما  هنا الزوجية صفة ألغيت فقد ،35زوج لا فامرأة(كامرأة فرعون)  العقيدة في تباين أو (كامرأة نوح وامرأة لوط)،

وفي هذا  ،وحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية، هي اتصال الحياة �لتوالدمواضع أخرى تزول فيها حكمة الزوجية، 

كمة هذه الحفإذا تعطلت ، في مواضع عديدة من القرآن الكريم السياق يكون المقام لكلمة زوج، وزوجين وأزواج، من ذكر وأنثى،

 كانت  وإن �لاهتمام جديرة الملاحظة وهذه ،36أو ترمل، فامرأة لا زوج، كالآ�ت في امرأة إبراهيم وامرأة عمران البشر بعقم في

تعالى يحدثنا عن إبراهيم  هلو ق، فقد ورد لفظ امرأة بدل زوج في غير ما ذكر� من �ويل، نحو 37القرآني الاستخدام في مطردة غير

 لتحقيق ، وذلك38]5[مريم: ﴾وكََانَتِ امْرَأَتيِ عَاقِرًا﴿] وعن زكر�: 71[هود: ﴾تهُُ قاَئمَِةٌ فَضَحِكَتْ وَامْرَأَ ﴿ :عليه السلام

  هذه. غير وبلاغية أخرى تعبيرية غا�ت

  الخاتمة

بفضل الله وفتحه وتوفيقه وبركته تم هذا البحث، وفي ختامه نعرض جملة من النتائج المتوصل إليها، مع ذكر بعض   

  احات، وذلك في الآتي:الاقتر 

  النتائج: -أولا

الانصراف من لفظ إلى آخر؛ يرادفه أو يقاربه في المعنى؛ أو من أسلوب إلى آخر يتطلبه  يتم فيهأسلوب بلاغي العدول هو  - 1

 السياق، وذلك لتحقيق غاية بلاغية معينة، أو الإيحاء بشيء من خلالها.

 أخرى، ومن ذلك الكناية والالتفات وا�از المرسل، فالعدول يجمعها بعض ألوان البيان هي في أصلها عدول من صيغة إلى - 2

  تتميّز بذا�ا عن العدول. صطلح عليها مصطلحًا لغو� خاصالكنها لما تتصف بوصف يميزها، ويُ 

لأساليب منتهى الاستدلال لمن أراد بيان اوهو ، شكّلت مع بعضها آية إعجازهاستعمل القرآن الكريم ألوا� تعبيرية مختلفة  - 3

  وبلاغتها، وقد ورد أسلوب العدول في مواضع عديدة جدّا من القرآن الكريم، وبصور مختلفة لا يمُكن حصرها.

العدول إلى صيغة غير ومن صور هذا العدول نجد:  العدول إلى غير ما يتطلبه السياق لغاية تعبيرية، ورد في القرآن الكريم - 4

 العدول أدً� في التعبير.دول عن اللفظ لبيان العلة، و لإنشاء المبالغة أو التقليل، الع معتادة

وهذا الأسلوب التعبيري  المعتاد؛ لكونه على غير انتباه القارئ والسامع ا�، ويشدّ بعُدًا إلقائيا جذّ  هذا النوع من العدول قّقيح - 5

  في المعنى. فائلطجملة من اليخُرج النص عن النمطية ويجُمّل المبنى، كما يُشير إلى 

، فبه تظهر علة معنى بلاغيا عجيبًا يجعل المتذوق يذهل من لذة ما يجد نطُقًا وفهمًا يعطي أساليب العدول عمق في مدلولتال - 6

  �سلوب يجمع اللفظ والمعنى دون إطناب ممل، ولا اختصار مخُلّ. تشريعالضفي على التعبير بيان حكمة النص، كما ي

لعام أو تعميم الخاص، ومن صور هذا العدول نجد: الإتيان بلفظ عام يدخل العدول لتخصيص ا أيضا ورد في القرآن الكريم - 7

فيه المقصود وغيره، العدول إلى لفظ غير مشتهر لتدقيق الوصف، والعدول لإثبات معنى في التعبير، وذلك يسهم في بيان 

  ية.حكمته والدقة في �ويله، ومجيء اللفظ على تلك الهيئة يعطي سرا بلاغيا زائدا لمقصد الآ
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، إنما نحُاول تبرير فالقرآن الكريم قطعي الصحة والثبوتلم يكن في محله،  في مواضعه إنّ الكلام عن العدول لا يعني أنّ ما ورد - 8

 مقاصد  الجليلة في الأحكام الشرعية تدعمعن اللفظ المراد �ويلا إلى اللفظ الوارد تحقيقا، لإثبات أن هاته المعاني العدول

  ، فليست مجرد أوامر ونواهي إجبارية.مدى عمقها وسماحتها ، وتبينّ ةالشريعة الإسلامي

  الاقتراحات: -�نيا

تفعيل الاقتباسات الأسلوبية من النص القرآني في نصوص البرامج الدراسية للتلاميذ في مختلف الأطوار، وذلك لما يحتويه  -1

  الأسلوب القرآني من بساطة وضبط ودقة في الآن نفسه.

�لدراسات البلاغية في دراسة أساليب العدول المختلفة، وذلك لضبط الفوارق بينها، وبيان الأسرار البلاغية  تعمّق المهتمين -2

 لكل منها.

إعادة صياغة الدروس البلاغية الرصينة في المصادر الأولى �ساليب بسيطة تفكك الشفرات اللغوية القوية فيها لتحقق  -3

 غوية.التناسب بين قوة اللغة وقدرات العصر الل
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